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الكلماندة

)كا،ال!!لاهـ!لحرس!افي

مصرفيالإسلاميةوالقوىالعلمانية

الشرقاويباكينام!

رويةتشكيلهوةرئيستاتحذيامصرفيالإسلاميونيواجه

ركتاأضحتوممارساقيعفاهيمتجا،متوازنةمعاصرةإسلامية

أصحابفعلى.الغربيةالحديثةالسياسيةالثظئمفيأساسئآ

شرخ،سياسيةحركالتأثمكانواأمفكرين،الإسلاميةالمرجعية

مرحلةمن4والانتقا،واقعيعصريبشكلالعلمانيةمنمواقفهم

أنهولاسيما،عمليةوبدائلحلولطرحإلىالنظريةالشعارات

المقامفيوبالعقلانيةبلبالديموقراطيةالعلمانيةئربطماكثيزا

والسياسيةالفكريةالساحةعلىرئيسةثنائيةطغتحتى،الأول

الدهيموقراطي/العلماني:خاصةومصرعامةالعربىالعالمفي

القوىبعضموقفهوفما.الاستبدادي/الإسلاميمواجهةفي

بالديموقراطية؟ربطهاضرورةومنالعلمانيةمنالإسلامية

التعزفنسيتئموتشائكها،الرئيسةالإسلاميةالقوىتنؤععلى

الموصوفةب)ولاسيمافقطبعضيهاطروحاتإلىهنا

فيوذلك،قضايامنبهايرتبطوماالعلمانيةمن"("الاعتدال

العلمانية.إلىالإسلاميةللرؤىالعريضةالمعالملرسممحاولة

ماهيةإلىبالنظرةخاصنالأول:للتحليلمستويانيطهروهنا

يتعفقوالثانيعنها"التحفظأورفضهاوأسبابالعلمانية

منهأجزاءفيجاءوكيفالبديلالإسلاميالحضاريبالمشروع

الحكم()ئالمالداخلفيالسائدالعلمانيالمنظورعلىفعليرذ

(.وسياساته)الغربالخارجوفي

العلمانيةإلىالإسلاميينرؤيةأوقي

المفهوملرفضالإسلاميينخطاباتفيالمعلنةالأسبابتعذدت

تاريخعنغري!ثأوروبيغربىنبثإنهأولأفقالوا.العلماني

منالإسلاميةالحضارةإلىالمنتمينتاريخوعنبل،المسلمين

عنوغريدث،المصريينالأقباطمثلالأخرىالدياناتأتباع

الكئاببعضاعترافمنوبالرغم.وطموحاتهمواقعهم

خصوصتا،الغربيةالتجربةفيالعلمانيةأنجزئهبماالإسلاميين

تجاربمنالاستفادةوبإمكانية،العامةالحرياتمجالفي

علىالاعتمادإطلاقعدئمرأيهمفيينبغيأئهإلا،الآخرين

السياسية.منتماكلنالحلالغربيةالحلول

علىالدينرجالتسفطعانتالأوروبيةالتجربةإنثانئاوقالوا

التاريخفيالدينيةالمؤلسممةتلعبلمحينفي،والحكامالحكم

خلافا،الإسلامإنبل؟السلبيالدورمثلصهذاالإسلامي

مشروعلبناءتصلحأساسيةقيغااعتقادهمفيقذتم،للمسيحية

متكامل.حضاري

ودليفهم.الإسلاميالمشروعمعتقفالجماهيرأنثالثاوأكذوا

مممر،في5002انتخاباتفي،الإخوان"تجربةذلك:على

والمتنمية"العدالة"حزبواكتساخ،فلسطينفي"حماس؟ونجاخ

وبهذا03-70عاتمالثانيةللمرةتركيافيالبرلمانيةللانتخابات

إلىالعودةاختارتقد،الإسلاميينرأيفيالشعوفي،تكون

علىالأحرصنلأنهالإسلاميالمشروعوإلىالإسلاصيةالهوية

نجدبماأنملاحظةهناوئمكن.لحريتهاوالأضمنمصالحها

موونةليس"والتنميةالعدالة"حزبتجربةإلى"الإخوان"كوإدز

احتوائهاوسبلالعلمانيةإلىالمتميزةنظرتهأوالحزبهذا

العلمانيةظلفيفزصمنالديموقراطيةتالرحهماواستغلالي

الشعبموق!وانغاعليها،بالهجومالاكتفاءمنبدلأنفشها

فقد.الأولطالمقامفي؟الإسلاميانتماعه،)آثبتالذيالتركي

فيالعلمانيينأنعاثم،بنتمكل،الإسلاميينفكرعلىسيطر

ماالإعلاميةالمنابرمنتمتلكلكئهاقليلةقفةالإسلاميالعالم

قزض!محاولةأنجمفنفإئهمولذامدؤيا.ويجعلهصوتهائعلي

تطفعاتمعيتنافىخطيزأمزالمصريةالدولةعلىالعلمانية

وآماله.الشعب

المصريينالإسلاميينلمعاداةالرابعةالخخةإلىينقلناوهذا

والخسائز،العلمانيالمشروعتطبيقصعوبةوهي:،للعلمانية

الفصلمسألةأنذلك.الإسلاميالعالمفيعنهستئجمالتي

الإسلاميالتفكيرفياستيعائهايتعذروالسياسةالدينبين

والمعاملابالعبادابيشملحياةنظانمالإسلانميعتبرالذي

المجالينبينالتمييزأنصحيخاكانفإذا،وعليه.والأخلاق

الغربفيالسائدالنمطعلىبينهماالتائمالفصلأنإلأ،مفهوم

ويحرمله،دياقصاءللدينإضعاقاالإسلاميينإلىبالنسبةيمتل

نأئغكنالتيالضخمةالإيمانيةالطاقةمنالإفادةمنالمجتمغ
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!فهيةالإسمافىلنفو!وا!ل!افال!ا

يدفعكما"نهضتهفيويسهمالمجتمغئغنيثراءشعنصزئعذ

القنواتعنبعيذاوالتحزلثالانزواءإلىدينئآالملتزمين

محتمل.استقرارعدمأمامالأبوالتيفتحالذيالأمز،المشروعة

ثمومن،العلمانيينبينمئزوافقدتحديذاالإسلاميونالمثقفونأما

الوهابد.عبدففزق.معهماتباغهاالواجبالتعاملطريقةاختلفت

الدولةعنالدينفصلتعنيالتي،الجزئيةالعلمانيةبينالمسيري

القيملكلفصلوهي،الشاملةالعلمانيةوبين"العامةالحيا؟أو

الإنسانعن)أفيالعالمعنوالإنسانيةوالأخلاقيةالدينية

وتنبع."لهاقداسةلانسبيةمادةالعالئميصبح"بحيث(،والطبيعة

فطلقاتءوأيةالإلةتستبعدأنهافيعندهالأخيرةالعلمانيةخطورة

الأخلاقية.المنظوماتوصياغةالمعرفةعلىالحصولعمليةمن

العلمانيينتيار:علمانيينتيارينبينهويديفهمييمئز،وبالمثل

ككل؟الغقيدةضذبلفقطالشريعةضذليسواوهمالمتطزفين،

العقيدةمعلديهممشكلةلاوهؤلاء،المعتدلينالعلمانيينوتيار

لمإنمعهاالتعايشنيمكنحالةوالإسلاميينالدينويعتبرون

تففئميتعئنأنههويديويرىدينيةسلطةإنشاءالىتفدف

مننابغالشريعةتطبيقعنتحفطهملأنالثانيالفريقموقف

الحريةمتنلجوهريةقيقايهذدالتطبيقذلكأناعتقادهم

منبذلا،هويديرأيفيهؤلاء،والمساواةوالديموقراطية

تلكيهذدلاالإسلاميالمشروعبأنلإقناعهممعهمالتحاور

يعنيمابقذرالعلمانيبالمشروعالقبوكيعنيلاوذلكالقيم

تعبيرهوحرييماالآخرالرأيمشاركةأهميةعلىالبرهانتقدينم

الوطنيللمشروعوإنجاخا،وتطورهالمجتمعاستقرارعندفاصكا

الأمة.قوىمختلفيضئمالذىالعائم

سياسئآ؟العلمانيةتوظيصيتمكيفثانيا:

الخطاباتسطوربينمنإجابتهاستنباطيمكنمهئمسؤالهذا

الإسلاميةالأصواتبعضنانتقدثفقد.تنؤعهاعلىالإسلامية

الحاكمةالنخبةتحفطمثل:وتطبيقهاالعلمانيةتفسيرانتقائية

عندالسياسيالعملمباشرةفيالدينيةالمرجعيةعنالمصرية

بالمرجعيةالنخبةتلكوترحيدب،السياسيةالأوضاعمعارضة
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في)كماوتأييدهاالأوضاعتلكمساندةفيؤطفثإذاالمذكورة

الإسلاميمونوزبط(الكثيرةالأزهرشيختصريحاتحالة

للولاياتوبالخضوع،الثقافيالمستوىعلىبالتغريبالعلمانية

المنطماتمنالعديذيخفدفإذ،السياسيالمستوىعلىالمتمحدة

كما،المصريالمجتمعتغريبإلىمصرداخلوالأمريكيةالغربية

يحدرالإسلاميةالقوىخطاباتوسطعائممناخسادوقد.يرؤن

القوميئالأمنيمهذدخطزاذلكبوصفالأمةهويةتغييرمغئةمن

نأعلىالتركيزمع.الأميركني-الصهيونيالمشروغوتخدم

وإنشاءالإسلاميالعالمتجزئةإلىتسعىالمتحدةالولايات

التوخههذاتخدمالعلمانيةوأن،وعرقيةطائفيةمشروعات

ضدتكتفثقدوالغربالحاكمةالنظمأنالإسلاميونورأى

لإثباتحماستجربةالطرفانحاصر)ولذاالإسلاميالمشروع

منالمشروغهذايمتتهلما(الفلسطينيالشعبخياراتخط!

نأيرىالحاكمالنظامأن""الإخوانويعتقدلمصالحهاتهديد

النموذبخيشكلواأناستطاعواالإخوانوأن،خطزاأصبحالدين

قنفأضحى،الناسغالبيةبهتثقالذيالوسطيالإسلامي

السلطة.فيالحاكمةالنخبةلبقاءتهديذاالمشروغهذايمئل

منكثيرمغزىتجاهريبةنظرةسادت،السياقهذاوفي

عن،الإسلاميينبعضوفقغئرت،التىالدستوريةالتعديلات

لصئاعمنهجإلىأقلئةلدىفكريتيارمنالعلمانيةتحول

منالخامسةالمادةفيبهاالاعتراففيذلكوانعكسالقرار

مباشرةتجوزولا."فيهاجاءحيثائعدشل،المصريالدستور

مرجعيةءأساسعلىسياسيةأحزابقيامأوسياسينشاطأفي

الإخوانأعضاءأحذأسشوقد".دينيأساسأودينيةص

شفيبما(العمدةمحمد)النالبالشعبمجلشفيالمسلمين

تطبيقإلىالحركةوتفدف"العلمانيةلمكافحةالشعبية"الحركة

الشريعةامبادئ1أنعلىتنصنالتيالدستور،منالثانيةالمادة

فيبهاالتمشكوالىا،للتشريعالرئيسيالمصدزالإسلامية

الإخوانموقففإن،وعليهوالخارجيةالداخليةالدولةسياسة

ماأساسعلىفقطينطلقلمالدستوريةللتعديلاتالرافضن

المصريينتوخهاتمعتتناقضوالمجتمعللنظامعلمنةمنئتتجه



الشرقاويباكينام!

منالتعديلاتتلكفيرأوامايسببأيضتا-بل،الإسلامية

أيضتا.،لرستورمنالثانيةالمادةلنصنمخالفة

والعلمانيالإسلاميبينالمدنيةالدولةثالتآ:

وتفكيرهم،إستراتيجياتهمفيتطويىبمرحلةالإسلاميونيمر

المقبلة.المرحلةفيالأنسبالت!خهاتحولداخلثآجدلأويعيشون

وماالعلمانيةعلىالهجومحذعندتقفالإسلاميةالقوىتعدولم

مرحلةإلىانتقلثوإنما،والحكمللحياةوفلسفةرؤيةمنتطرحه

المرحلةلتحذياتاستجابةوأكثرواضحيمابديلةرلمييماتأسيسي

والقوىالدولةإعلاءالقيود:هذهرأسوعلى-الواقعلقيودوإدراتما

(،وازدواجيةاستبدادمناحتضن)مهماعلمانيئهومالئئالغربية

فيورغبةتسامحمنطزخ)مهماإسلاميهوماكلعلىوالعدوان

الإسلامية؟المرجعيةخيارمعالمهيفما(.التعايش

فيالإسلاممرجعيةصلاحيةعنالدفاعفيالإسلاميونرغب

إسلامي.منظورمنالتحديثمشروعوإنجازالعائمالشأنإدارة

أهح!أحدهمبل،للحداثةمعادين،رأيهمفي،الدينأهلفليس

خطابئاختلفوقدهذا.الإسلاميالعالمفيعنهاالتعبيرمظاهر

ترديذها.السابقالتقليديةالمقولاتعنالحاليالإسلاميةالقوى

الدينية""الدولةمفهوتمالإسلاميينمعظئماستبعدالبدايةففي

وائجهوا،ثيوقراطيكحكيمالغربيةالحضارةفيالراسخبالمعنى

نإفقالوا،الدينيةالمرجعيةالىباللجوءالمقصودتصحيحإلى

الإسلامية،فالدولةبالذع!يد؟الدينرجالحكتميعنيلاالمفهوم

،!الرسوللفردءعداقدسيةولا،دينيةلامدنيةأكدوا،كما

وئزذكلامهمنئؤخذالكلإن"البنا:الإمامبمقولةمستشهدين

خطاباتفي"المدنيةالدولة"مفهوئموطغىص!."الرسولعدا

رئيستاركتاوأصبح(،المعتدلة)وبخاصةالإسلاميةالقوىجميع

ومنها،القوىهذهقيلمنالمطروحةالبديلةالإسلاميةالرؤيةفي

حزبهمبرنامجمشروعخلالمنالمسلمينالإخوانجماعة

الاتحاد"حزبوبرنامج"الوسط"حزبوبرنامجللنقاشالمطروح

،والنقاشالتأسيستحتأحزابئ)وجميغها"الحريةأجلمن

(.المصريةالرسميةالسياسيةالحياةفيإدماجهاقبو4ويصثعب

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

هياا1)المواطنةأنالوسصلىحزبيقرربرنامج

الوطن-أبناءبينالعلاصقةفيالاشاسالضابم!

اثعلمانيةمعللتصاثحخطوةتكونقدوهذه

اثشريعة.عناصرتطبيقمعيتواءمبنن!كلإ

الدسشورمنالخامسةالمادةمسألةعلىالتغفدتالإخوانحاول

بأن،دينيةمرجعيةذاتأودينيةأحزابإنشاءتمنعالتي

المادةمعيتفقبماالإسلاميةالشريعةمنحزبهممبادىانطلقث

الحزبهذاأنعلىبرنامخهمنمنولكنالدستور،منالثانية

علىأفي-يراهاكماالوطنيةللدولةنموذجتقديمإلىيشعى

المواطنفيهايتمثعدولةفيالإسلاميةالشريعةمبادئأساس

البرنامج،هذافي،فالدولة.والمدنيةالسياسيةحقوقهبكامل

تحفقدولة،دستوريةدولة،قانونسيادةدولة،وطنيةدولةإذن،

مدنيةدولةهيالإسلاميةالدولة":مدنيةدولة،الامةوحدة

بهايقومالسياسيةوالأدوارالوظائفأنوتعني،بالضرورة

كأ!كلندستوريةآلئاتخلالمنمسؤولونمنتخبونمواطنون

الشعبيةللإرادةتحقيقاالحكمشأنسلوكءوتصزفبرفي

."السلطاتمصدزوالشعدث-الحقيقية

حزئانفسهتقديمفينجحفقد،الوسطحزبإلىبالنسبةأما

المصريينالمواطنينبينيخمع،إسلاميةخلفيةذامدنئةسياسئأ

لاسياسيبرنامجوفقالحزلثهذاويعمل.مسلمينوغيزمسلمين

مدنية.قواعدوفقمدنيون4رجابلدين،علماءنظريتهفييخكم

محاولةالحزبئاهدتقذمفقد،المسيريالوهابعبدد.أشاروكما

المجتمعلأبناءنهائيؤكمرجعية"الشريعة"مفهوملتطبيقأولية

الضابماهو"المواطنة"مفهومأنالحزببرنامبئويقرر.ككل

قدهذهأنوالحقالواحد.الوطنأبناءبينالعلاقةفيالأساسن

تطبيهقمعيتواعمبشيمالعلمانيةمعللتصالحخطوةتكون

والديموقراطيةوالشورىوالمساواةالعدل:الشريعةعناصر

حزبمؤشسي)وكيلماضيالغلاأبوأشاروقد.والحرية

العدالة"حزبفهمإلى،العلمانيةإلىالنظرعندالوسط(،

يستندلامدنيحكح!أئهاأساسعلىيقوموهو،التركي"والتنمية

قيممعنفسهالوقتفييتعارضلاولكنهالدينرجالإلى

الجماهيرثقةحازتالتيالنظرةوهي-الحاكمةالإسلام

وعند.وحلفاؤهمالعسكزيمتنههاالتيالمتطزفةللعلمانيةالرافضة

الغلاأبو)مثلىالبعضاستطاعالبديلالإسلاميالمشروعتقديم

طريفاالنهايةفيراسقا،الجانبينمنالمتطزفينانتقاذ(ماضي
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فيالإسلاميةوال!وىالعلمانيه

الجهة:الجهتينعلىمتطرفةرؤىفهناكمعتدلأ.إسلامثآ

ماوهو،الدولةعنتماقاالدينبإبعاديطالبونقنفيها،العلمانية

منالثانيةالمادةضذمتطرفةعلمانيةحملةاعئبرمافيتمتل

ومبادئالإسلامالدولة"دينأنعلىتنصنالتيالمصريالدستور

الجهةوفي."للتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعة

متشذدةدينيةبصياغاتيطالبمنهناك،المقابلفيالإسلامية

الغربئعرفهاالتيالدينيةالدولةمفهومإلىأقربئتجعلهاللدولة

في،الرؤيتينوكلتاالإسلاميالعالمفييوقاتكنولمالمسيحي

نإبل.الحديثةوالإسلاميةالعربيةلمجتمعاتناتمئلحانلا،الواقع

زالماالتينفسهاالغربيةالدولبينتطبيفهايختلفالعلمانية

بدرجاتءوأشكالءمتفاوتةفيهاتلعبهسياسىدوزللكنيسة

خلاصةرابغاة

لاقائمةبلادنافيوالدولةالدينبينالعلاقةأنهيوالخلاصة

كلمنهادفةمناقشةالمطلولتولكن،إبعاذهاأوفصفهايمكن

يشمحلابماوتنظيمهاالعلاقةهذهقواعدعلىللاتفاقالأطراف

وأ(الدينيةالحكومة)أوالدينباسمالظلموقائعبتكرار

الفكررفضأيضناوالمطلوب.إيديولوجيةأثةباسمالاستبداد

الدولة،عنتماقاالدينئيعدأنيريدالذيالمتطز!العلماني

وعيهاشكلالتيبهويتهميتصشكونالمصريينغالبيةلأن

فيالمذكورالقيادفياستغربوقد.وحضارةكدينالإسلأئم

الإسلاميةالمرجعيةلفكرةالرافضينموقصالوسطحزب

قيامعلىيعترضواولم،العربيالعالمفيالمدنيةللأحزاب

الغربية!أوروبافيالمسيحيةالأحزاب

طرحفيالإسلاميةالخطاباتمنعدذبدأإذن،،عاتمبشكلص

بؤرةفيوتحذياتهومشاكفهالواقغمعاصرةءتضعجديدةصرؤى

بالاجتهادحبيبكمالوصفهمابظهورإيذاتا،اهتمامها

حين)فيبالنصنمستضيئاالواقعمنينطلقالذيالسياسي

الأمز(،بالواقعمستضيئاالنصنمنالفقهيالاجتهاذينطلق

طابعذاتسياسيةتقاليدبنايمإلىالتحولنحوسبيلأئعذالذي

منالغالبفيجاءتمدنيةنخدثالإسلاميةفالنخب.مدني

7002-12الرداب36

وسيلة-القوةترىولا،مدنيطابعذاتوممارساتمؤشسات

نلاحظوهنا.والمجتمعيةالسياسيةالصراعاتلحسمأوللتغيير

العسكريمواجهةفي،والسلميبالسياسيالمدنيارتباط

-الفقهاءمنبالضرورةليست-فكريةنخبةفظهوزوالقهرية

مفهومأبعادأحذهووتطبيقهالإسلاميالمشروععنللدفاع

الإسلامية.القوىمنكثيرلدىالمطروح""المدني

الإسلام"عنبالحديثالسائدالمفاهيميالخلطإطاروفي

عندالاعتدالأوالوسطيةنهجبينالتفرقةمنبذلا،"العلماني

"علمنةعنالبعضنبهتحذثماوبينالإسلاميةالرؤىطرح

بالمرجعيةالاحتفاطيؤئدونالوسطيالإسلامفأنصاز"الإسلأم

يناقضولاالواقعمعيتلاعمبماالتجديدمعولكئهم،الإسلامية

علمنةأنصاروأماتطويرهمعالتراثعلىالإبقاءومعالشرغ،

للتغيرقابلأبشرئآجهذابوصفهكاملأتنحيتهفيؤئدونالإسلام

متعشقاجهذا"الإسلام"علمانيةوتبدومقذسةثوابثفيهوليست

الإسلأمهما،متناقضتينفلسفتينبينتعاونءوثيتيعلأقةلإقامة

السياسية.الحياةمنالإسلاملإقصاءمحاولةفي،والعلمانية

ظرو!تفرضهواقغايكونقدوالعلمانيالإسلاميبينالتعايش

المرجعيةأصحابعلىوتقع،الراهنةالتاريخيةاللحظة

لتقديموشرعيةءوسلميةصشبلءعمليةصإيجادمسؤوليةالإسلامية

العالمشؤونلإصلاحالصالحالبديلالفكريالمشروع

معالتعاملعلىللأقدرالغلبةستكونساغتها،الاسلامي

مسلميهاوغيربمسلميهاالأمةهذهقدراتوتعبئيما،بنجاحالواقع

أيةولكن،المخرجهيالمدنيةالدولةتكونقد.الجميعلمصلحة

سيظلسؤال؟علمانيةأئمإسلاميةأبمرجعية؟دولةءمدنية

العملإطارفيالسياسيةالقوىكافةدمبئيتمأنإلىمطروخا

تحققتوافقيةصيغةإخراجفيلتتشاركالمشروعالسياسي

المختلفة.بأطيافهاالأمةطموحاتعنوتعئزالجميعبينالتوازن

القاهرة

الشرقاويباكينامد.

السياسيةالعلومقسم،القاهرةجامعةفيمساعدأستاد


